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  إثراء الدلالة اللغوية والمعجمية للمفردة القرآنية

  
  مةـحيدر علي نع. د

  كلية ا�داب/ راقية ـة العـالجامع

  
  

  خـلاصـة
  

ْتناول هذا البحث ظاهرة مهمة من الظواهر التي أسهمت إسهاما فاعلا في توسـيع آفـاق اللغـة الرحبـة، وتوجيـه   ً ً ْ ً ً ُ َ
ٍلات اللغوية والمعجمية للمفردات القرآنية الكريمة؛ بغية الوصـول إلـى مـا ينـدرج تحتهـا مـن مـدلولات ومعـان كـان لهـا الدلا ٍ َ ْ ُ

ْبما لها من طاقة ومرونة واقتدار علـى رفـد » الاشتقاق«ُتلك هي ظاهرة .. ُالأثر الفاعل في إثراء علم تفسير القرآن الكريم َ
َكريم بفيض مدرار من المعاني الكامنة في كم محدود من الأبنية والألفـاظ، فوهبتهـا الـسعة مفردات اللغة العربية والقرآن ال  ْ  َ ْ ِ

ْفي أسمى معانيها، وأثرتها ثراء بينا، وحملتها من الدلالات التـي تجـددت معهـا اللفظـة العربيـة مبنـى ومعنـى، ففتحـت لهـا  ًْ ً ُ   ْ ْ ً  ً َ
ِآفاق السعة والشمول التي تضاف إلى ف  ُضاء سعتها وشمولها الذي عرفت به من قبلَ ْ ُ.  

ُوقـد جــاء ذا البحــث الــوجيز علــى مبحثـين اثنــين َتنــاول الأول منهمــا ظــاهرة : ُ ُ ومــا لهــا مــن أثــر فــي » الاشـتقاق«َ
تخليق مواد اللغة العربية وتبويبهـا، بينمـا جـاء المبحـث الثـاني للانتقـال بتلـك الظـاهرة الـسامية مـن حيـز النظريـة الـضي  َ ق ُ

َالمحدود إلى فضاء التطبيق الواسع الفسيح، وذلك من خلال عرض طائفة منتقاة من المفردات القرآنيـة المعطـاء؛ لأتبـين   ْ ِ ٍ ٍ ْ َ
ُ ويتبين معي القارئ الكريم – َ – في ضوئها أثـر تلـك الظـاهرة الجليلـة فـي توسـيع نطـاق دلالاتهـا اللغــوية والمعجميـة؛ لأن َ َ

يقول الإمام الأزهري  كما -َكلام العرب  ُ إذا اتفق لفظه، فأكثره مشتق بعضه من بعض–ُ  ُ ُ .  
ٌثم جاءت الخاتمة لتتضمن مجموعة من النتائج والحقائق التي تناولها البحث، تتلوها قائمة بالمصادر والمراجـع  ً ُُ َ ِ ِ

  .التي أفاد منها
  

            Summary 
The research addressed some of the most important phenomenal Arabic language that 

is contributed to the enrichment the meaning of Arabic lingual and Qur'an wards, and directed 
the lexical and linguistic sense of the Quranic terms, in order to arrive at the senses and 
meaning of it, therefore it has more effective role to enrich the Qur'anic explication..This 
phenomenon is called "the derivation of lingual word" this phenomenon leads to make limited 
numbers of words structure to participate in enlargement of the meaning of holly Quran 
words. 

This research includes two parts: the first of it include the derivation of lingual Arabic 
words phenomenon and clarification the most important role of it in create the new meaning 
of Arabic language words and there categorization, while the second part includes many 
examples of Qur'anic words make this phenomenon lucid to anyone want to identify to this 
Qur'anic phenomenon. 

Conclusions came to list the most important results that addressed the research, 
followed by list of sources and references that have served 
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  مةقدم
 وهادي الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين قائد الحق

تبع خطاه إلى ٱأصحابه وأزواجه وأتباعه وأحبابه ومن سار على هديه وو د وعلى آلهالخلق محم
  .يوم الدين

  ؛بعدأما 

ً هداية ونورا؛ كان الإسلام من ذلك ًتخذ الإسلام العربية لسانا له، فإذا كان الإيمان بهٱفقد 
النور طبيعته وحقيقته، وكانت اللغة العربية منه المظهر الذي تراه العيون، والصوت الذي تسمعه 

 لم ْستنبط من القرآن الكريم إنُ مً معنىكلالآذان، والمسرب الذي يسلك به إلى القلوب والأذهان، و
كتفاء ٱلقرآن، ولا من علومه في شيء؛ إذ لا غناء ولا ًيكن جاريا على اللسان العربي؛ فليس من ا

فقهها، : ًلعلم من علوم الشريعة عن العربية؛ وذلك أنهم لا يجدون علما من العلوم الإسلامية
ُإلا وٱفتقاره إليها وتعويله عليها بين لا يدفع، ومكشوف لا ..  تفسيرها وأخبارهايَْوكلامها، وعلم ٌ 

  ..عيتقن

ٍى دارس أي من علوم هذا الكتاب أن يكون ذا زاد طيب في علم اللغة العربية، وهذا يحتم عل 
ولا غرو؛ .. رتاده بغية الوصول إلى منتهاه بسلامٱ تجشم عناء الطريق الذي  منيتمكن من خلاله

رًا في تقاليب مفرداتها،  تطو- لم تكن أكثرها ْ إن-  لغتنا العربية من أكثر لغات الأرض إذ تعد
ً العامة في العربية قلبا والسياقاتومن هنا؛ كان للكلمة، والجملة، والتركيب، .. دلالات ألفاظهاو

نابضا، وحياة متطو ٍدة، وهي أبدا في حركة دائبة في أداء رسالتها، وتغير دائم في تصريف رة، متجدً ً
دلالاتها، وتجدد مستمر ٍ  ومع كل.. ستعمالهاٱ في طرائقتلك التقل بات والتبد لات؛ فقد حفت تلك ُ

قاق إلى حيث ها بأجنحتها الهفهافة الرْاللغة الخالدة من بين سائر لغات الأرض بعناية إلهية حملت
ْنجوة ودار أمن من المطبات الخطيرة، والأطوار المتذبذبة، والمخاضات العسيرة التي طالت  أخدانها 

ت فيه منذ البداية، بُ على قالبها الرئيس الذي صْفظتْمن اللغات الأخرى؛ فخرجت معافاة قد حا
  ..ْرفتُ بها وعْرتسمتٱها الأساسية التي ُ لها سماتْ بملامحها الرئيسة، وسلمتْحتفظتٱو

ٕ الكريم أثناء تلك الرحلة المباركة أثر عظيم في اللغة العربية، واليه ترجع نشأة للقرآنوقد كان 
 وغيرها؛ فكان المصدر الأول للعربية، وكان وبلاغةومعجم  وصرف ولغة ٍعلومها كافة، من نحو

 تجددت ٱتجاهاته الفكرية الجديدة، وحملها من الدلالات التي مفرداتهافأضفى على كتابها الأكبر؛ 
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ْي عرفتذ سعتها ال فضاءُ، وفتح لها آفاق السعة التي تضاف إلىًمعنىو ًمبنى معها اللفظة العربية ُ 
  ..لميمونبه قبل ذلك اللقاء ا

ًكثيرة هي الظواهر التي تسهم إسهاما فاعلا وتلعب أدوارا طيبة في توسيع آفاق اللغة وتوجيه  ً ً
ل إلى مقاربات لغوية على شكل الدلالات اللغوية والمعجمية للمفردات القرآنية، وبالتالي التوص

طردة إلى حد بعيد لفهم ما ينطوي تحت أكنافها من ُقوالب شبه ثابتة وم بلوغٍمعان ومدلولات، و 
  ..مراميها الرسالية وغاياتها الإبلاغية في علم اللغة العربية وعلم تفسير القرآن الكريم على حد سواء

 واحدة من أسخى منابع العطاء الثر وروافد الثراء المعطاء تلك؛ إذ »الاشتقاق«وظاهرة 
على هيئة أو هيئات تأخذ بأيدينا إلى حيث يُصاغ الأصل اللغوي للمفردة اللغوية والقرآنية بوساطتها 

ٍشكل علاماتتُ، ومستقرها اللغوي ومستودعها الدلالي تربأ بالقارئ أو المتدبر عن سبيل التً هادية   يه
  ..والضلال في بوادي التمويه أو الاحتمالات أو الغبش واللاوضوح

ٍواحدا من أبرز تلك المنابع المتفجرة بكنوز هوبذا كان    من السعة في ألفاظ اللغة  دفينةائلةً
 وتقليب مفردات اللغة وسباحتها ودورانها »وابط الاشتقاقيةالاشتقاق والر«ظاهرة : العربية وتراكيبها

صولها التي تشدها إليها وتجذبها بقوة، وتمنعها من الانفلات والضلال في في أفلاك فسيحة حول أُ
متاهات فضاءات لا حد لحدها، ولا ضابط لتصرفها أو تصريفها؛ فاحتفظت ْ  بذلك على القوالب 

ٍالتي صبت بها من أول يوم  ضطلعت بأداء رسالة المعنى السامية، وهي ٱ فيه نور الحياة وْ أبصرتُ
  ..باقية كذلك إلى اليوم، وستبقى ما بقي القرآن الخالد، وما بقيت العربية المعطاء

ًودراستنا هذه ستسلط الضوء ساطعا  قتدار على ٱقة من طاقة و على ما لتلك الظاهرة الخلاُ
رفد مفردات اللغة العربية والقرآن الكريم بفيض مدرار لا يعرف الغيض ولا الإقتار من المعاني 

ً؛ فوهبتها السعة في أسمى معانيها، وأثرتها ثراء بيناالمكنونة في كم محدود من الأبنية والألفاظ  ،
  تصدمنُرات التي لا يعرف لها قرار، وى سمات تلك اللغة ومواكبتها للتطو محافظة علمنما لها و

بطولي لكل متربص رابض على تخومها   أسوارلمعاني والمصطلحات الوافدة والدخيلة علىا من  
  :فأقول وباالله التوفيق.. تلك اللغة المنيعة وكتابها المصون
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  المبحث الأول
   هاتبويبتخليق مواد اللغة وية وأثرها في الاشتقاق والروابط الاشتقاق

 :شتقاق الشيءٱ((: رحمه االله بن منظورٱقال ..  شيء من شيءذُْ أخ: في اللغة»الاشتقاق«
أخذه : شتقاق الحرف من الحرفٱ، وً وشمالاًه يمينافيالأخذ : شتقاق الكلامٱبنيانه من المرتجل، و

 صيغة من ذُْ أخ أنه منها؛ةعد  الاشتقاق بتعريفاتفرُ ع؛ فقده في الاصطلاحُتعريف، أما )١())منه
 بزيادة ية بالثانية على معنى الأصلة أصلية، وهيئة تركيب لها؛ ليدل ومادًتفاقهما معنىٱخرى مع أُ

  ..)٢(ةأأو هي ًوتركيبا ًختلفا حروفاٱ لأجلها ؛مفيدة

 يقوم على  تطبيقيعمليث ضمن منهج ُظاهرة أصلية في اللغة العربية تحد(( ً إذاالاشتقاقف
وهو نوع من ... فترضها علماء العربية الأوائلٱ والمدلول التي ساس العلاقة الوضعية بين الدالأ

لى الألفاظ التي تخدم المعاني إ حاجاتهم مو اللغة في سدتكلُالقياس اللغوي للمفردات ينتفع منه م
د حدُجوع بها الى أصل واحد يلفاظ من بعض، والرتوليد لبعض الأوهو عبارة عن ... ر عنهاعبُالم
ويعود سبب ..  الجديد بمعناها الخاصي بمعناها المشترك الأصيل، مثلما يوحيتها، ويوحماد

 لتتمكن ؛مفرداتها بزيادة نفسها إثراء تستطيع شتقاقيةٱالاشتقاق الى طبيعة اللغة العربية بكونها لغة 
وانه بهذه الصورة ليعد، )٣())الموضوعات ةجد في داثةالح ومواكبة التعبير قوة من  إحدى  بحقٕ

نها من مكُتساعها وثرائها في المفردات؛ ما يٱ اللغة ومرونتها والوسائل الرائعة والمبتكرة في نمو
  ..)٤( من الأفكار، والمستحدث من وسائل الحياة المستجدنالتعبير ع

ة لحُ الحاجة إليها شديدة وم اللغة بالكثير من الألفاظ؛ لأنمد لا تزال ت- ً إذا- فهذه الوسيلة
في مختلف العصور كالحاجة إلى المجاز في إمداد اللغة بروافد عديدة وفيض دافق للمعاني؛ وذلك 
بسبب الصناعات والمخترعات والمستحدثات الجديدة؛ بحيث يفتح لنا الباب أمام الكثير من الألفاظ 

 »طريق السعة«  بحق؛ فهو يعد المستمرر الحضاري هذا التطو تسدْ التي يمكن أنالسهلة والرشيقة

                                                 

  .)١٨١/ ١٠ ( العربلسان )١(
 القرآن واعرابه، للزمعاني: ينظر )٢(   .١٥ص/ والاشتقاق وأثره في النمو اللغوي، )٣٨/ ١(اج جٕ
  .٦٨ -٦٧ص/ بين اللغويين والبلاغيين الدلالة المركزية والدلالة الهامشية )٣(
  .٢٩٠ص/ فصول في فقه العربية: ينظر )٤(
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 عبرها؛ لتصل بسلام إلى فيضها الدلالي المدرار ذي الأفنان الكثيرة التي تجوزها الألفاظ وتمر
  !!)١(ةة ذوات الفوائد الكبيرة الجمة والفنون الغزيرة المحتفالملتف

 مجتمعات مشتركات كما يعيش ْ بل؛رادى منعزلاتُ في اللغة العربية لا تعيش فالكلمات إن
تها  مع مثيلاتها في ماد من خلاله وللكلمة جسم وروح، ولها نسب تلتقي.. وقبائلٍالعرب في أسر

 على زيادة ْ فبالاشتقاق عملت؛ به العربيةْمتازتٱ من أعظم ما »الاشتقاق« فخاصية.. دلولهاوم
شتقاقها ٱصول والبحث في تاريخ معاني الكلم وأُ ..م الزمنما تقدللفظي والمعنوي كلموروثها ا

  !! له في اللغات الحية شأن أي شأن،موضوع شائق
 تتساند، ولا ْها ثروة من الألفاظ لا تتعاند؛ بلْ في العربية قد أكسبت»الاشتقاق« ميزة إن

 بها لمقتضيات العصر تستجيبليها مرونة  عْ العصور، وأضفت تتنامى على مرْتتناهى؛ بل
حتى بلغت المشتقات المحضة فيها .. خترعاتُ وأفكار وأدوات ومٍ فيها من معانوالحياة وما يستجد

وان((، )٢( من الكلماتًسبعين ألفا  الوزن هو قوام التفرقة بين أقسام الكلام في العربية، وانٕ  اللغات ٕ
ات بالموازين  مبلغها في ضبط المشتقْي قواعد الاشتقاق لم تبلغالسامية التي تشارك هذه اللغة ف

  ..)٣())ق أحسن توفيق بين مبانيها ومعانيهاالتي تسري على جميع أجزائها، وتوف
 بعيد في الكشف عن معالمها،  العودة إلى الجذر الأصلي للكلمة قد يساعد إلى حدإن(( ثم

ق  الوسيلة التي تتحق بالاشتقاق وطرقه في اللغة، وهو بشكل عامً وثيقاًتصالاٱصل ومعرفة الجذر تت
شتراك الكلمات في جذر واحد ثابت لا يتغير؛ ٱبها الصلة بين كلمات اللغة، وهذه الصلة قوامها 

 ً؛ إذ يجعلون حروف هذا الجذر مدخلا»ةالاشتراك في الماد«ر عنه المعجميون باسم عبُوهو ما ي
ل شكُلكلمات ودلالاتها التي ترجع إلى جذر أو أصل واحد ثابت هو في الحقيقة يإلى شرح معاني ا

  ..)٤())البنية الأساسية للكلمة
دها بعضها من بعض تجعل من  هذه الطريقة في تخليق الكلمات وتول في أنوما من شك

ي عن عدد ضخم صل بعضها ببعض بأواصر قوية واضحة تغن تتوالد أجزاؤه، ويتً حياًاللغة جسما
.. هذا من ناحية!! من الكلمات المفككة المنعزلة لو لم يكن الاشتقاق على هذه الصورة يربط بينها

 كبير في تحديد ٌخرى؛ فقد كان لوجود الاشتقاق في العربية على هذه الصورة شأنومن ناحية أُ
دخيلة في العربية تبقى  الكلمة ال لمعرفة الأصيل من الدخيل؛ لأنًأصالة الكلمات فيها، وسبيلا

                                                 

  .٢٦٧ص/  ونصوص في فقه اللغةأبحاث: ينظر )١(
  .٩ص/  والتعريبالاشتقاق:  ينظر)٢(
  .١٢ص/ الشاعرةاللغة  )٣(
  .٦٧ص/  لغوية معجميةدراسة - الكلمة )٤(
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 لا من ناحية ًات المتجانسة المترابطة؛ إذ لا نجد لها أصلا في معزل عن سلسلة المشتقًغالبا
  !!ف اللغويون فيهلحقه بها أو نلحقها به إلا ما تعسُالبنية، ولا من جهة الدلالة يمكن أن ن

ا فعل أصحاب معجمات ها وأصولها؛ كموهكذا يمكن تصنيف الكلمات العربية بحسب مواد
تشترك الألفاظ المنتسبة إلى ؛ إذ )١(كما يمكن تصنيفها بحسب صيغها وموازينها.. الألفاظ العربية

 ألفاظ العربية؛ ْمعتُ، فكيفما ج)٢(ة الأصلية العام وهو معنى الماد؛أصل واحد في قدر من المعنى
رد، وقواعد راسخة، وأوزان وصيغ طُ على نحو مالصرفية روابطها الاشتقاقية أو وظائفها ْتضحتٱ

وبهذا خرى، ُ مزية للعربية لا تتوافر لغيرها من سائر اللغات الأتكشف عن معانيها؛ مما يعد
  .. مسألة المصطلحاتْولجتُوبهذه المرونة ع، ًالأسلوب المبتكر أيضا

ر في ؤثُ ذلك لم يعتمدت الموازين والقوالب المتماثلة لكثير من المعاني؛ فإنٱ العربية ومع أن
ٕ بين العربية وبين ولوجها أبواب السعة في أسمى معانيها، واشرافها على لُْوفرة مفرداتها ولم يح

..  لا يتأتى لغيرها من اللغاتٍ الموازين على نحوبهذهعالم الفيض الدلالي الفسيح؛ فهي غنية 
قت الصلة بين مفرداتها  إذ وث على العربية بفوائد كبيرة، ومكاسب جمة؛ْفمزية الاشتقاق عادت
تماثلة وحقول متكاملة ومجموعات ُ مٍنت الدارسين من إدراجها في أدراجقديمها وحديثها، ومك

كتشاف الدخيل ٱ عن ًلاع على بعض مشتقاتها، فضلانهم من إدراك مفرداتها بعد الاطمكُمتشابهة ت
  ..)٣(ب في صفوفهامن الكلمات المتسر

اتها وعمومياتها، ي نوع من التصنيف للمعاني في كل في اللغة العربيةالاشتقاقيةالروابط  إن
 وهذا ،واحدوثيق وتربط أسماء الأشياء المرتبطة في أصلها وطبيعتها برباط  م المنطقعلُوهي ت

إلى معرفة ة الروابط الاشتقاقية في اللغة العربية تهدينا ي خاصإن ..ر وقتهوفُ وي،ميحفظ جهد المتعل
وعاداتهم القديمة، وتوحي بفكرة الجماعة وتعاونها   ونظراتهم إلى الوجود،،كثير من مفاهيم العرب

انو.. وتضامنها في النفوس عن طريق اللغة شتراك الألفاظ المنتمية إلى أصل واحد في أصل ٱ ٕ
لعصر أو البيئة، ختلف اٱات الأصل الواحد مهما  وفي قدر عام منه يسري في جميع مشتق،المعنى

 وسيلة إن. . بعد جيلًقابله توارث العرب لمكارم الأخلاق والمثل الخلقية والقيم المعنوية جيلايُ
  ..)٤(الارتباط بين أجيال العرب هي الحروف الثابتة والمعنى العام

                                                 

  .٢٧١ص/  وخصائص العربيةاللغةفقه : ينظر )١(
  .ة الرئيس لمعجمه الكبير وموسوعته الفذَ، وجعله المحورمقاييسهما عناية في  أي فارسُبنٱ وهو الذي عني به )٢(
  .٣٨، و١٢ص/ ظاهرة الإعراب في اللغة العربية:  ينظر)٣(
  .٦ص/ اللغة العربية ومكانتها بين اللغات، و٧ -٦ ص/هلمرجع نفسا:  ينظر)٤(
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١٦٥

  المبحث الثاني
 »الاشتقاق«نماذج قرآنية تطبيقية لظاهرة 

ٍشتقاق وروابطه الوثيقة المحكمة من أثر لا يتوارى بعدما تعرفنا على ما لظاهرة الا في تخليق ُ
ٍادراجها في أدراج، ودها بعضها من بعضالكلمات وتول تماثلة وحقول متكاملة ومجموعات ُ مٕ

يطيب لي الانتقال .. اتها من إدراك مفرداتها بعد الاطلاع على بعض مشتقن الدارسينمكُمتشابهة ت
ستعراضي ٱة من حيز النظرية المحدود إلى فضاء التطبيق الفسيح؛ عبر بتلك الظاهرة السامي

 أثر تلك الظاهرة المقتدرة في توسيع في ضوئهان ، نتبيالقرآنية المعطاءلمفردات ا ُلطائفة منتقاة من
 ْستمسكتٱشتقاقية محكمة قد ٱ من خلال ما ترفدها به من روابط ؛نطاق دلالاتها اللغوية والمعجمية

 منها ْاخ الذي لا ينضب، فاكتسبتضها به من فيض معينها النالطرف الأوثق، وما تمدمنه ب
 بأطياف موشورها ْزدانتٱاذة، و من حليها بصبغاتها الأخْكتستٱالرحابة والمرونة والرونق، و

  :)١())ه من بعضُ بعض فأكثره مشتق؛تفق لفظهٱ العرب إذا ُوكلام((.. اقةالبر

 أهو »االله« الجلالة لفظ في العربية علماء خاضها التي الكبيرة المعركة((: ذلك منف: »اللـه« �
ْوان ؟؟)٢(مشتق أم رتجل،مُ  :من أم ،»وله« :من ، أم»أله« :من شتقاقهٱ فهل ،ًمشتقا كان ٕ
 والإدغام الحذف من عليه جرى وماذا !!الأوجه؟ هذه من كل على أصله هو وما ؟؟»لاه«
 هذا المختار عندنا أن(( :رحمه االله  الفخر الرازيقال، )٣())!!عليها؟ هو تيال صورته بلغ ىحت

لبتة، وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر ٱ نه ليس بمشتقأ و،سبحانه وتعالىسم علم الله ٱاللفظ 
                                                 

  .)٦٢٨/ ١١ ( العربلسان: ، وينظر)١٧٧/ ٥ ( اللغة تهذيب)١(
  لأن؛ غير مشتقسبحانه وتعالى سم االلهٱ بن العربي أنٱزعم أبو القاسم السهيلي وشيخه ((:  رحمه االلهم القيُبنٱ قال )٢(

 عز وجلهُسمٱ و،منها شتقشتقاق يستلزم مادة يالا ريد  أُْ ولا ريب أنه إن!!شتقاق فيستحيل الا؛ والقديم لا مادة له، قديم
 ولا ،شتقاق لم يريدوا هذا المعنىولكن الذين قالوا بالا..  فهو باطل؛ من أصل آخرشتقاق هذا المعنى وأنه مستمدبالا
،  والقدير، كالعليم؛ كسائر أسمائه الحسنى-  وهي الإلهية-  جل شأنه  على صفة لها أرادوا أنه دالمٕ وان؛ بقلوبهمألم

 ، والقديم لا مادة له، وهي قديمة، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب.. والبصير، والسميع،والرحيم، والغفور
 الجواب عن الجميع أننا لا ثم .. جل في علاهسم االلهٱفهو جواب القائلين باشتقاق ؛ فما كان جوابكم عن هذه الأسماء

وتسمية النحاة ،  لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله،لاقية لمصادرها في اللفظ والمعنىُنها مأشتقاق إلا نعني بالا
وانما هو باعتبار أن؛ د من الآخر أحدهما تول ليس معناه أنً وفرعاًللمصدر والمشتق منه أصلا  أحدهما يتضمن الآخر ٕ

سبحانه شتقاق أسماء االله ٱ ولا محذور في ...مُشتقاق تلازٱٕ وانما هو ؛ي مادٌشتقاقٱشتقاق هنا ليس هو فالا... زيادةو
  .])٢٧/ ١(بدائع الفوائد  [)) بهذا المعنىوتعالى

  .٢١٥ص/ ، العدد الثامن»عن مجلة البحوث الإسلامية«معربة؟؟  كلمات القرآن في توجد هل )٣(
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 ما قيل في كل«: ختاره الغزالي، وقالٱوذهب إلى هذا جماعة، و، )١())الأصوليين والفقهاء
!!  وهو الحيرة؛من الولهان:  وقيل..د وهو التعب؛ه من التألمشتق:  وقيل..ف تعس فهو؛شتقاقهٱ

  حركتها إلى اللام، ثمْقلتُذفت الهمزة ونُ حالإله، ثم: أصله:  وقيل..ر العقول في شأنهلتحي
 لمجد »القاموس المحيط«، وجاء في )٢( إلا إذا كان قبلها كسر؛ للتعظيمْمتخُوقع الإدغام وف

 ..الجلالة لفظ ومنه عبادة، عبد :»وألوهية وألوهة، ألاهة، أله«((:  رحمه اهللالفيروزآبادي الدين
  ..)٣())ّشتقمُ غير مٌلَعَ أنه هاوأصح المباسيط، في ذكرتها ًقولا عشرين على فيه ختلفٱو

.. »لاه« :أصلها: وقال أهل البصرة..  في قول أهل الكوفة»إله«: اللفظ الجليل اأصل هذف
 فزعت إليه : أي؛ً إلى فلان آله إلهاُألهت:  يقال، وهو الاعتماد؛»الإله« هو من :وقال قوم

 ؛ فهو يألههم؛عون إليه في الحوادث والحوائج الخلق يفزعون ويتضرأن: ومعناه.. عتمدت عليهٱو
 ،»إزار« و،»داءر« و،»لحاف« و، به للذي يؤتم»إمام«:  كما يقال،ًي إلهامُ فس؛جيرهمُ ي:أي
وقال أبو .. اكحبن عباس والضٱ وهذا معنى قول ..لتحف بهيُرتدى ويُ للثوب الذي »كساء«و

 العقول أن: ومعناه..  فلم تهتد إليه؛رت فيه إذا تحي؛»ألهت في الشيء« :هو من: عمرو بن العلاء
 ،»كتاب«: للمكتوب كما قيل .. فهو إله؛ر في كنه صفته وعظمته والإحاطة بكيفيتهتتحي

..  سكنت إليه: أي؛»ألهت إلى فلان«: هو من قول العرب: وقال المبرد.. »حساب«: وللمحسوب
  ..)٤(ون بذكرهفكأن الخلق يسكنون إليه ويطمئن

 :وأصله. . عليك لفقدان من يعز؛ وهو ذهاب العقل؛»الوله«أصله من : وقال بعضهم
خت الكتاب أر« و،»إشاح ووشاح« : مثل،»الوله« :فقيل  واو؛الهمزةبدل من فأُ بالهمزة؛؛ »أله«

 القلوب توله لمحبته وتضطرب وتشتاق عند ي بذلك لأنمُفكأنه س؛ »تتق وأُْتتقُوو« و،»ختهوور
،  محتاجون إليه في المنافع والمضار: أي نحو بارئهم؛َونهُِكلهم أجمعين وال  الخلائقأو أن.. ذكره

ٕ يرجون ما عنده؛ إما بالتسخير فقط؛ كالجمادات والحيوانات، واما بالتسخير والإرادة جهون نحوهتمُ
� :﴿�bc�d��ef�gجل جلاله وعليه قوله!! ؛ كبعض الناسًمعا ih�k�j�l�

�n�mo�p�ts�r�q�y﴾]  |m[.. محتجب؛ لأن: معناه: وقيل العرب إذا 

                                                 

  .)١٣٢ -١٣١/ ١(يب مفاتيح الغ )١(
  .٤٨ص/ جامع لطائف التفسير: ، وينظر)٥/ ١ (المديدالبحر  )٢(
  .)١٦٠٣/ ١( القاموس المحيط )٣(
  .)٩٥/ ١ (الكشف والبيان )٤(
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١٦٧

، وفي ْجبتُ حاإذ؛ ًلاهت العروس تلوه لوها: قاليُ ،ًته إلها سم؛ ثم حجب عن أبصارهاًعرفت شيئا

��V�U��WXY﴿: سبحانه وتعالىهذا الاشتقاق إشارة إلى قوله  [Z�\�]�

^_﴾]  |b[عز وجل في قوله»الباطن«ـ، وهو المشار إليه ب   :﴿Æ��È�Ç

É� ËÊ��Ì�ÍÏ�Î�Ð﴾]  |¸[ ..؛»َلاه«:  يقال، المتعالي:معناه: وقيل 
 :أي ؛»ألههم« من ،الإخضاع على قدرته وهي ؛»إلاهتك« من ذمأخو هو :قوم وقال ..رتفعٱ :أي

 كالواله المضطر،  محتاجون إليه في المنافع والمضار: أي؛ فالعباد مولوهون إلى بارئهم؛أحوجهم
 ،الدائم:  معناهفكأن..  إذا أقمت فيه؛ألهت بالمكان: هو مأخوذ من قول العرب: وقيل.. المغلوب
  ..)١(غير ذلكوقيل ..  الباقي،الثابت

  :)٢(رحمه االلهد بن أبت اليعقوبي الشنقيطي د سيه يقول الفقيه محموفي ذلك كل

  مرتجـــــــــل: ، وقيـــــــــل مـــــــــشتق»االله«
 

  ّفـــــــــات جـــــــــلعرُ المُوهـــــــــو أعـــــــــرف 
 

ـــــــه؛ أي ـــــــه: أل ـــــــد، أو مـــــــن الأل   عب
 

  ق، أو مـــن الولـــهلْـــَوهـــو ٱعتمـــاد الخ 
 

ـــــــــــــُأو الم   ب عـــــــــــــن العيـــــــــــــانحج
 

  بنيــــانلاهــــت العــــروس فــــي ال: مــــن 
 

ــــول العــــرب ــــران مــــن ق ــــه الحي   أو أل
 

   لـــلأربُســـكنت: ؛ أيُألهـــت: أو مـــن 
 

نها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها من الذي إ بمعنى ؛ العلامةفهي ؛وأما الآية((: »ا�ية« �
 :بيني وبين فلان آية؛ أي: وتقول العرب. .ختها ومنفردة هي بائنة من أُ: أي؛نفصالهٱبعدها و
�¶� :﴿®�̄�°�±�²�³�´�µ جل جلالهذلك قولهومن ، علامة
¸�¹�º�»�¼�½�¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä� ÅÎ﴾ 

 سميت :وقيل، )٣(]~|[  خرج : كما يقال، من القرآن وطائفة منهٍ حروفُ لأنها جماعة؛آيةُ
 سميت :وقيل. . بجماعتهم: أي؛تهمالقوم بآي  ..م بمثلها لأنها عجب يعجز البشر عن التكل؛آيةُ

  أكمة وشجرة،: مثل؛»ةلَعَفَ« على ؛»ةيَيَأَ«:  فقال سيبويه؛»آية«ون في أصل ختلف النحويٱو
وقال . .ة بهمزة بعدها مد»آية« : فصارت؛ًنقلبت ألفاٱ ؛نفتح ما قبلهاٱكت الياء وفلما تحر
نفتاح ٱكها و لتحر؛ًلبت الياء ألفاُ فق؛»آمنة« مثل ؛»فاعلة« على وزن »ةيَِآي«ها ُأصل: الكسائي

                                                 

  .)٩٨ - ٩٦/ ١ (الكشف والبيان:  ينظر)١(
  .)٣٨/ ١ ( في غريب القرآنالمفردات:  ينظر)٢(
 عز وجل قولهًأيضا ومنه )٣(  :﴿£�¢¤���§¦�¥¨�©�ª��¬�«°�¯�®�±﴾]  |o[.  
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 ْلبتُ فق؛ بتشديد الياء الأولى»ةييِأَ«ها ُ أصل:اءوقال الفر. . لالتباسها بالجمع؛ْذفتُ ح ثم،قبلهاما 
  ..)١()) وآياء،وآيات  آي،:هاُ وجمع،»آية« ْفصارت  كراهة للتشديد؛؛ًألفا

 ؛»ّأي«شتقاق الآية إما من ٱو((: »فردات في غريب القرآنُالم« في الأصفهانيقال الراغب 
ي ة من التأيوالصحيح أنها مشتق. .»أوى إليه«:  أو من قولهم.. من أيًن أيابيُا هي التي تفإنه

تأيا :  يقال،ؤدةر والتالتنظ: ي والتأي..ْرفقٱ:  أي؛تأي: يقال ..ت والإقامة على الشيءالذي هو التثب
  ..)٢())أوى إليه:  أو من قولهم.. إذا تأنى في الأمر؛الرجل

نفصالها ٱوخرى  الإبانة لها من سورة أُ؛ فهوورة في كلام العربمعنى الس((وأما : »السورة« �
 الجعدي رضي االله  قال النابغة.. لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة؛يت بذلكمُوس.. عنها
  :عنه

ـــم تـــ   ً االله أعطـــاك ســـورة أنرََأل
 

ـــل  ـــرى ك ـــُ مت ـــذكٍلْ   )٣())ب دونهـــا يتذب
 

ومنهم من يراها ((:  رحمه االلهبن عطيةٱ قال .. إليها عن منزل الملوكْرتفعتٱشرف  منزلة :أي
 قطعة منها  وكل،بنى قطعة بعد قطعةُ بناء إنما ي كل لأن؛ القطعة منه: أي؛بسورة البناء مشبهة
ْسميت((؛ فتكون إنما )٤())سورة  .. .ناءالب سورة مثل منزلة إلى منزلة من فيها يرتفع لأنه ؛سورة ُ

 سميت تكون ْأن :الثاني والقول  له :العرب قول من مأخوذة فتكون؛ شأنها وعظم لشرفها ؛سورةُ
  ..)٥())رتفاعٱو شرف :أي ؛المجد في سورة

 منها السورة،  في معرض بيانه الأصول التي تشتق»افالكش«وقال الزمخشري في 
 وواوها ..ها ثلاث آيات أقليلقرآن المترجمة الت الطائفة من ا:والسورة((: والدلالات التي تخرج إليها

 لأنها طائفة من القرآن محدودة محوزة ؛ وهي حائطها؛ى بسورة المدينةسمُن تأ فإما ؛ً أصلاْ كانتنْإ
 أو لأنها محتوية على فنون من العلم وأجناس من الفوائد كاحتواء سورة ،على حيالها كالبلد المسور

 في ًوهي أيضا.. ئى فيها القار السور بمنزلة المنازل والمراتب يترقلأنأو ... المدينة على ما فيها
ْوان.. ها في الدينو لرفعة شأنها وجلالة محلأ ..وساط وقصارأنفسها مترتبة طوال وأ  جعلت واوها ٕ

                                                 

  .)٦٦ -٦٥/ ١( القرآن لأحكامالجامع  )١(
  .)٢٨٩/ ١(المقتضب : ، وينظر)٦٢ -٦١/ ١( )٢(
  .٧٣ص/ ديوان النابغة الجعدي: ، وينظر)٢٣٣ - ٢٣٢/ ٢(  في تفسير أشرف الألفاظ عمدة الحفاظ)٣(
  .)٥١/ ١( الوجيز المحرر )٤(
/ ١(، والجامع لأحكام القرآن )٢٤٧/ ١ ( في غريب القرآنمفرداتال: ، وينظر)٧٢/ ١ ( في معاني كلمات الناسالزاهر )٥(

٦٦.(  
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 كالسورة التي هي البقية من الشيء والفضلة ؛ فلأنها قطعة وطائفة من القرآن؛منقلبة عن همزة
  ..)١())منه

القطعة منه : السورة من القرآن((: رحمه االله الإمام القرطبي يقول ًوفي هذا السياق أيضا
 سميت ..المفتتحة بالبسملة، المختتمة بخاتمتها  :وقيل.. بذلك لأنها محيطة إحاطة السور بالمدينةُ

سميت   سميت :وقيل.. المنزلة الرفيعة: بذلك لرفعتها، والسورةُ  كما يقال لما ،رتفاعهاٱا و لشرفه؛بذلكُ
 سميت :وقيل ..رتفع من الأرض سورٱ كسور ؛ عنده ْ لأن قارئها يشرف على ما لم يكن؛بذلكُ

 سميت :وقيل.. البناء ،  سؤر:للبقية )٢(من قول السرب؛  لأنها قطعت من القرآن على حدة؛بذلكُ
 سميت :وقيل. . بالهمزة»ةسؤر« : فعلى هذا يكون الأصل.. بقاياهم: أي؛وجاء في أسآر الناس ُ

  ..)٣()) سورة: من قول العرب للناقة التامة.. لتمامها وكمالها؛بذلك

إذا أظهرته  قرأت الشيء؛: من قول العرب  بمعنى المقروء؛»القرآن«((وجاء لفظ : » القرآن« �
معنى القرآن و... )٤(ه من بطنهاْه وأبرزتْإذا أظهرت  قرأت الناقة السلا والجنين؛:ومنه ..وأبرزته

وقال بعض أهل . .المقروء الذي يظهره القارئ ويبرزه من فيه بعباراته الواضحة: على هذا
 وهو ؛وعليه فالقرآن بمعنى القارئ؛ »سم الفاعلٱر عنه بالمصدر هو عبُ الوصف المإن«: العلم

ه  جمعت: أي؛قرأت الماء في الحوض: ومنه قول العرب. . جمعت: بمعنى؛سم فاعل قرأتٱ
عز وجل  االله لأن؛ الجامع:أي ؛ئالقار فالقرآن بمعنى ؛وعلى هذا. .فيه  جمع فيه جميع ما في 

جمع؛ لأنه مجموع من سور، والسور من آيات، : ؛ أي»قرأ«شتقاقه من ٱ((ـ؛ ف)٥())الكتب المنزلة
 لأنه جمع فيه القصص، والأمر والنهي،: وقيل.. والآيات من كلمات، والكلمات من حروف

: وقيل... الهمز، وعدمه: وفيه لغتان.. والوعد والوعيد، والتنبيه، وغير ذلك من أنواع الخطاب
 فيه الكلمات والسور والآيات، أو الوعد والوعيد، والأمر ْقترنتٱ؛ لأنه قد »قرن«بل هو من 

  ..والنهي حسبما تقدم

                                                 

  .)١٢٨ -١٢٧/ ١ ( عن حقائق التنزيلافالكش )١(
  .»العرب«:  الصواب، ولعل رحمه االله القرطبي كذا ورد في نص)٢(
  .)٢٣٣ - ٢٣٢/ ٢ (شرف الألفاظ في تفسير أعمدة الحفاظ: ، وينظر)٦٦ -٦٥/ ١(الجامع لأحكام القرآن  )٣(
 من ويلقيه ويبينه يظهره ئالقار لأن ؛ًقرآنا القرآن يمسُ إنما((:  السياق يقول أبو بكر محمد بن القاسم الأنباريهذا وفي )٤(

  ].)٦٩/ ١ ( في معاني كلمات الناسالزاهر [))بولد ْرمت ما :أي ؛»قط ًسلى الناقة قرأت ما« :العرب قول من خذأُ ،فيه
  .)٣٢٥/ ٦( البيان أضواء )٥(
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�×�Ò�Ñ�ÓÔ�Õ��Ö�Ø﴿:  سبحانه وتعالىقوله، ومنه ًوالقرآن مصدر أيضا

Ù�Ú﴾]  |�Ê[في غريب المفردات«، وقال الراغب الأصفهاني في )١())قراءته: ؛ أي 
صلى االله عليه وسلمد ل على محم بالكتاب المنزصُوقد خ((: »القرآن نإ كما ،ملََ فصار له كالع؛ 

 :ماءقال بعض العل. . عليه السلام، والإنجيل على عيسى عليه السلامنزل على موسىالتوراة لما أُ
 ْ بل؛ لثمرة كتبهً لكونه جامعا؛سبحانه وتعالى  من بين كتب االلهًتسمية هذا الكتاب قرآنا ْليست

Å�Æ�Ç��È�É﴿:  إليه بقولهسبحانه وتعالىلجمعه ثمرة جميع العلوم، كما أشار 

Ê�Ë�Ì�Í�Ï�Î�Ð�Ò�Ñ�Ô�Ó�Õ﴾]  |h[..  جل وقوله

  ..)٢())]�a�b�c�d�i﴾]  |l_�`﴿  :جلاله

 رئيسين، على فريقين نقسمواٱلفيهم قد يُ »القرآن«شتقاق لفظ ٱبع لأقوال العلماء في  المتتإن
أنه مهموز، العكس من ذلك، والثاني  في حين يرى الفريق  مهموز،ُ أنه غير منهميرى الأول
عز وجل م على كلام االلهلََسم عٱ وأنه ، مشتقُغيرختلفوا بين قائل بأنه ٱ بعدم الهمزوالقائلون   

صلى االله عليه وسلم هنبيقلب ل على المنز وبين قائل بأنه مشتق،)٣( مثل التوراة والإنجيل؛  من 
قرن فيه ُ سوره وآياته وحروفه ت لأن؛ي بذلكمُ س،ه إليهإذا ضم؛ »قرن الشيء بالشيء«: قولهم

ق صدُ آياته ي لأن- جمع قرينة -  من القرائن وبين قائل بأنه مشتق..  بعضها إلى بعضضمُوي
 أصلية؛ »قرائن« النون في  وواضح أن..على بعضها البعض  ودلائلفهي قرائن؛ ًها بعضاُبعض

  ..)٤(»العفُ« ووزنه  كذلك، أصلية»القرآن« وعلى هذا تكون النون في

 »قرأ«ختلفوا في معنى ٱنهم أ إلا ؛»قرأ« من قالوا أنه مشتق فن بأنه مهموز؛يالقائلأما فريق 
 أجزائه  هذا الفعل يعني جمع الشيء وضم لأن؛»جمع« فقال فريق أنه بمعنى ؛ منهاقُشتٱالتي 
 : ومعنى.. جمعته وضممت بعضه إلى بعض؛ إذاًقرأت الشيء قرآنا: يقال..  إلى بعضهابعض

 ؛ًقرآناالقرآن ي مُومنه س، ً ألقيته، وقرأت الكتاب قراءة وقرآنا:أي؛ ًلفظت به مجموعا: قرأت القرآن

                                                 

  .)٢٨٧ - ٢٨٦/ ٣ (» ق ر أ«مادة  -   في تفسير أشرف الألفاظعمدة الحفاظ )١(
)٢٣٩/ ٢ ()٢(.  
  .١٨ص/  في علوم القرآن، للصالحمباحث:  ينظر)٣(
  .)٥١/ ١( في علوم القرآن والإتقان، )٣٥١ - ٣٥٠/ ١ (في علوم القرآن البرهان: ينظر )٤(
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والآيات والسور بعضها إلى   والوعد والوعيد،،هيوامر والنوا والأ والأخبار،لأنه جمع القصص
  ..)١(فرانُفران والكُ وهو مصدر كالغ،بعض

صلى االله عليه وسلم الذي أنزله على نبيه سبحانه وتعالى ى كلام االلهسميُ((: اججالز قال  
نه إ: ، وقيل)٢())هالأنه يجمع السور فيضم؛ ًي قرآنامُالجمع، وس:  ومعنى القرآن،ً وفرقاناً وقرآناًكتابا
 ؛»قرأ«نه من إ: وقيل.. خرجهُظهر القرآن ويُ القارئ ي لأن؛»نأظهر وبي« :بمعنى؛ »قرأ«من 

 ؛»قرأ«والعرب في الجاهلية حين عرفوا لفظ .. فرانُجحان والغ وهو مصدر كالر،»تلا« :بمعنى
يقصدون أنها لم  ؛» قطً سلىْهذه الناقة لم تقرأ« : فكانوا يقولون؛وه بمعنى غير معنى التلاوةعملستٱ

  :بن كلثومٱ، ومنه قول عمرو )٣(ً ولداْ ولم تلدً ملقوحاْتحمل
ٍذراعــــــــي عيطـــــــــل أدمــــــــاء بكـــــــــر ِ َ ٍ َ َ َْ ِ  

 

  )٤( جنينــاْون لــم تقــرأ اللــِهجــان 
 

 وهو الذي ،رحمه االله ومنهم الزرقاني من العلماء،طائفة حه رجهو الذي وهذا القول الأخير 

 جمعه :أي؛ ﴾Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ﴿ : تبارك وتعالىقوله دهؤيُ وي قلبي، إليه ويطمئنُأميل

  ..)٥( وتلاوته قراءته: أي؛]Ö�×�Ø�Ù����Ú﴾]  |Ê﴿وقراءته، 

 ٌ أمرسبحانه وتعالى على كتاب االله »القرآن« إطلاق لفظ  هناك من يرى بأنعلى أن

عز وجل االله توقيفي؛ لأن هو الذي سم  قوله الكريماه بذلك في نحو :﴿Q�P�O�S�R�

�U�T_﴾]  |m[ جل في علاه، وقوله :﴿y�{�z�~�}�|�_��`

a�bc��l�ed﴾]  |º[نتقل لفظ ٱ بالغلبة؛ ولأجل هذه العلمية ًمالََ؛ ولذلك صار ع
  ..)٦( من المصدرية إلى الاسمية»القرآن«

                                                 

/ ١(  العربولسان، )٣٥٠/ ١( في علوم القرآن والبرهان، )٦٥/ ١(  اللغة وصحاح العربيةتاجح، الصحا: ينظر )١(
  .)٥١/ ١( في علوم القرآن تقان والإ،)١٢٩ - ١٢٨

  ).٧/ ١( في علوم القرآن  العرفانمناهل: ينظرو، )١٢٨/ ١(  العرب لسان)٢(
/ ، ومباحث في علوم القرآن، للصالح)١٢٦/ ١(  العربنلساو، )٦٥/ ١ ( اللغة وصحاح العربيةالصحاح، تاج:  ينظر)٣(

  .١٩ص
  .)٥/ ١٠( العشر قاتعلُالم )٤(
  ).٧/ ١( في علوم القرآن  العرفانمناهل: ينظر )٥(
  ).١٢٨/ ١( ،»ق ر أ« مادة -   العربلسان: ينظر )٦(
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السمو«شتقاق الاسم من ٱالاختلاف في : ًومن ذلك أيضا :»ا�سم« � « أو »الوسم«، أو ،
 من البصريين عند »الاسم« شتقاق؛ فا)١(، والخلاف فيه بين البصريين والكوفيين»مةالس«
؛ لأنه سما على الفعل والحرف بكونه قد يستغني بنفسه عنهما، ولأنه  إذا علا؛»سما يسمو«

ى وأخرجه سمُ الاسم رفع الم مرتفع؛ ولأن، ومنه السماء لكل» يعلوعلا«ـ ك»سما يسمو«من 
رف ُفلولا الاسم؛ لما ع..  على ما تحته من المعنىى، ويدلسمُإلى الوجود، والاسم يعلو الم

 المحذوف يرجع لأن؛ هُفالمحذوف منه لام، )٢(»ومُالس«ن أنه من ى، ولما ظهر؛ فتبيسمُالم
،  وأسماء،ّ وسمي، وسمى،ُ وأسميت،ُيتسم : نحو؛اللام في جميع تصاريفهإلى موضع 

ضوا في غير عوُلف من عاداتهم أن ي وقد أُ، الهمزة فيه عوض من المحذوف ولأن..ٍوأسام
 ؛»ومُالس«ه من ُ وأصل...عرف به ذات الشيءُما ي: سموالا((: قال الراغب ،)٣(موضع الحذف

ُوانما س، )٤()) فيعرف به؛ىسمُالموهو الذي به رفع ذكر   ولُُ من معنى العًسماٱي هذا اللفظ مٕ
  لأن؛ىسمُ أنه ينوه بالم:والثاني  في الإخبار،)٥( أنه سما على صاحبيه:أحدهما لوجهين؛

رتفع للأذهان ٱ ؛يمُ فإذا س،فهو كالشيء المنخفض  عن الذهن؛الشيء قبل التسمية خفي
  !! للعينرَبصُكارتفاع الم

عرف ُوذلك لكونه علامة ي ؛ بمعنى العلامة؛»مةالس«، أو »مسَْالو«  هو من:الكوفيونوقال 

عز وجلون بقوله ى؛ وكأني بهم يحتجسمُبها الم  :﴿B�A�C�D﴾]  |Ã[.. قالوا :
ى سمُلم على امٌسَْ الاسم في اللغة هو العلامة، والاسم و؛ لأن»الوسم« من إنما قلنا بأنه مشتق

ى؛ فصار كالوسم سمُ على المزيد، أو عمرو؛ دل: ألا ترى أنك إذا قلت.. عرف بهاُوعلامة له ي
.. عرف بهاُالاسم سمة توضع على الشيء ي:  من الوسم؛ ولذلك قيلإنه مشتق: عليه؛ فلهذا قلنا

                                                 

  .١٠٧ -١٠٦ص/ ٕ، واعراب القرآن الكريم، مي الجبوري)٦٦/ ١ (لقيسيمشكل إعراب القرآن، ل:  ينظر)١(
ختلاف نحاة ٱئتلاف النصرة في ٱ، و)٦/ ١( في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين الإنصاف:  ينظر)٢(

  .٢٧ص/ الكوفة والبصرة
  .٦٠ - ٥٩ص/  خلافية في النحومسائل:  ينظر)٣(
  ).١٠١/ ١(الجامع لأحكام القرآن : ، وينظر)٥٠٢/ ١ (المفردات )٤(
  .الحرف والفعل:  أي)٥(
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، وزيدت الهمزة »موس« منه الفاء التي هي الواو من ْذفتُ؛ إلا أنه ح»مسْوَ«: »سمٱ«والأصل في 
  !!)١(؛ لحذف الفاء منه»لعْٱ«:  عن المحذوف، ووزنهًله عوضافي أو

ه ا له قلبي، وأر وهو الرأي الذي يطمئن-  )٢(ستاذ الدكتور مهدي المخزوميُوالذي يراه الأ
 في فهم ُ من تأويل البصريين، وأقومُ كلام الكوفيين وتخريجهم أقرب أن- أقرب إلى الصواب

  !!لالتمحو  التكلف، وأنأى عنً لغوياًة بين اللفظ والمعنى فهماالعلاق

، ]{| [﴾ :﴿K�L�M�O�N�Q�P�Rجل جلالهقال : »النبي« �
 ؛ وهو فعيل بمعنى مفعول، جعله من النبأ؛هزَمََ هنَْ فم، الهمزوبغير بالهمز »ّالنبي«رئ لفظ قُ

نبئ الإنسان بما ُ لأنه ي؛بمعنى فاعل:  وقيل،رَخبُ ومسبحانه وتعالىلأنه منبأ من جهة االله 
من النبأ؛ وهو الخبر، وذلك : هماُشتقاقان، أحدٱة وبُوللن((: رحمه االلهقال البقاعي .. وحي إليهأُ

وة؛ وهي بْوالاشتقاق الثاني من الن... صطفي من البشر لرتبة السماع والإنباء؛ فنبيءٱلمن 
 على علم ما ورد ًلعاطُن رتبة النبأ إلى رتبة العلم؛ فكان معلي ع أُنَْ، وذلك لمولُُالارتفاع والع

 الغفاري رضي االله عنهعن أبي ذروي ُ ور،)٣())عليه من الغيب على حقيقته وكماله : قالأنه  ِ
صلى االله عليه وسلم  إلى رسول االلهيجاء أعراب(( صلى   فقال رسول االله؟؟يا نبيء االله: فقال ؛

  ..)٤())» االلهي نبي ولكن؛ بنبيء االلهُلست«: ماالله عليه وسل

 ،الرفعة:  أي؛هو من النبوة: قال بعضهمو. .رتفعٱ: ؛ أي»نبا ينبو« نِْ فم؛غير همزبومن قرأ 
: جل جلاله  المدلول عليها بقوله، وهي)٥(عن سائر الناس شأنه وعلوه  لرفعة محل؛ًي نبيامسُ

﴿s�r�t��u﴾]  |o[..لنبيا«:  وقيل«: ومنه ،حدودبٱرتفع من الأرض وٱ ما 
))ّوا على النبيصلُلا ت((: الحديث

:  وقيل،وا على الأرض المرتفعة المحدودبةصلُلا ت: ؛ والمعنى)٦(
  ..سبحانه وتعالى  إلى االلهً لكونهم طرقا؛ أنبياء: رسل االلهْيتمُ وس..ات الطرقهي

  : أقوالعلى »الناس« لفظ لف فيُختٱ كما: »الناس« �
                                                 

ختلاف نحاة ٱئتلاف النصرة في ٱ، و)٦/ ١( في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين الإنصاف:  ينظر)١(
  .٢٧ص/ الكوفة والبصرة

  .٤٣٧ - ٤٣٦ص/  الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحومدرسة:  ينظر)٢(
  .)٦٨/ ٦ ( في تناسب الآيات والسورررالد نظم )٣(
  .جاهخرُهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم ي، و)٣٣/ ٧() ٢٨٥٩( رقم ،كتاب التفسير/ كالمستدر )٤(
  ).٤٠٥/ ٢ ( في غريب القرآن، والمفردات)١١٩/ ٢ ( في معاني كلمات الناسالزاهر:  ينظر)٥(
  ).١١/ ٥ ( والأثرالحديث غريب في ، والنهاية)٦٥/ ٣ (الحديث غريب في الفائق:  ينظر)٦(
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١٧٤

جل قال ..  وتذبذبك إذا تحر؛ ينوس الشيءناس : منمأخوذ ،»نوس« : أصلهأن: أحدھا �

��L�P�O�N�MQ��S�RT�U�V�W�X�Y﴿: شأنه
Z�[��\]� �̀_�^��ab﴾]  |r[سبحانه وتعالى ، وقال :

﴿V�X�W�Y��Z[﴾]  |ä[.. إن التعبير في أمثال تلك 
 ؛ لظهور معنى النوس فيهم؛ لاضطرابهم بين الحالين؛ لأن»الناس«بلفظ ((الآيات الكريمة 

ق في الهواء؛ كالخيط الذي ليس في طرفه الأسفل ما علُ حركة الشيء اللطيف الم»النوس«
 العباس وضفيرتاه ُرأيت(( : أو الأثر وفي الحديث،)١()) بين جهتينًيثقله؛ فلا يزال مضطربا

  ..)٢())تنوسان على ترائبه

؛ لأنه ًي إنسانامسُ: وقيل،  للإيناس بهم؛الإنسشتقاقه من ٱ و؛»أناس« :أصله أن :الثانيو �
ٕ لظهورهم، وادراك البصر إياهم، وهو من ًي الإنس إنسامسُ: بن قتيبةٱ وقال.. يأنس بجنسه

عز وجل قال.. أبصرته: آنست كذا؛ أي: قولك  :﴿    ¢�¡���~�}�¥�¤�£��¦

¨�§�¬�«�ª�©�°�¯�®�±�´�³�²��µ¶﴾]  |p[..  والإنس
؛ فإنهم رون بخلاف الجنَبصيُ: سون؛ أيَؤنُوا بذلك؛ لأنهم كانوا يمُ، سهم الجيل المقابل للجن

�v�u�w�x�y    ﴿   : سبحانه وتعالى ومنه قوله.. رونَبصُيستترون فلا ي: ون؛ أيفَخَْكانوا ي

{�z�|�}�~�_�a�`�b�cd��e﴾]  |w[؛ أي:   
 ، قال الحواسُ البصر أحدوهو بمعنى الأول؛ لأن.. ُ ووجدتُأحسست: ُستآن: وقيل.. أبصرتها

 ﴾�¹º�Á�À�¿�¾�½¼�»�Â�Ãá¸���¶    ﴿      : سبحانه وتعالى
؛ »فعلان« من الأنس، وزنه والإنسان مشتق ...أبصرتم:  علمتم، وأصله  :؛ أي ]`|[

 ٌنسق، وأُلَْ بالخٌنسأُ: نسانللإنسان أُ«: وقيل... لأنه لا قوام له إلا بأنس آخر من جنسه
 له ؛ لأنًي الإنسان إنسانامسُ: وقيل.. »، وجسمه يأنس بالخلق؛ فروحه تأنس بالحقبالحق

  : بالدنيا، وفي هذا السياق تقول رابعة العدويةًنساقبى، وأُُ بالعًنساأُ: نسينأُ

ــــــ   ثيحــــــدُك فــــــي الفــــــؤاد مُإنــــــي جعلت
 

   أراد جلوســــــينَْ جــــــسمي مــــــُوأبحــــــت 
 

                                                 

  .)٣٠٣/ ٧(العين : ، وينظر)١٠١ -١٠٠/ ١ ( في تناسب الآيات والسورررلدا نظم )١(
  .)١٢٧/ ٥(  والأثرالحديث غريب في النهاية:  ينظر)٢(
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ـــــــ ـــــــفالجـــــــسم من ـــــــيس م   ٌؤانسُي للجل
 

ــــب  ــــسيُوحبي ــــؤاد أني ــــي الف ــــي ف   )١( قلب
 

  :ومنه أيضا قول الشاعر
ُومـــا ســـمي الإنـــسان    نـــسه إلا لأُُ

 

  )٢(ولا القلــــــب إلا أنـــــــه يتقلـــــــب 
 

 ؛هاُ عينْرتخها وأُُ لامْمتدُ قْ فقلبت الكلمة بأن؛سيانالن من ؛»نسي« :أصله  أن:الثالثو �
، وفي ذلك )٤(ن من النسيامشتق... ؛ لأنهًي إنسانامسُ:  وقيل،)٣(ً قلبت الياء ألفا؛ً نيسا:فصار

  :يقول الشاعر

ـــك العهـــود فإنمـــاْلا تنـــسين    تل
 

ــ  ــساناَيتمسُ ــك ناســيً إن   )٥( لأن
 

  :وقال آخر
ومـــا ســـمي الإنـــسان إلا لنـــسيه ُ  

 

  )٦(ولا القلــــــب إلا أنـــــــه يتقلـــــــب 
 

 لتباعده؛ ًشيطانا يمسُ يكون ْأن :الأول: نيقول »الشيطان« في(( فإنالحال وكذا : »الشيطان« �
 يكون ْأن :والثاني.. .بعيدة :أي ؛شطون ونوى ،شطون دار :العرب قول من خذأُ ،الخير من

 إذا ؛يشيط الرجل شاط قد :العرب قول من خذأُ ،وهلاكه هلغي ؛ًشيطانا يمسُ الشيطان
  : ومنه قول الأعشى،)٧())هلك

  نطعــن العيــر فــي مكنــون فائلــهقــد 
 

ـــا البطـــلعلـــىوقـــد يـــشيط     )٨( أرماحن
 

 باحتراق ط الشعر أو الحبل بعضه كما يتشيفيحترق ؛ط منهه النار يتشيتْ إذا مسحمللالشيط و
: طوالتشي، ستقتلٱ إذا ؛ًستشاط فلان غضباٱ و، إذا غلى بصاحبه؛مط الدوتشي ،جزء منه
الصحيح ((  بأن»الشيطان«شتقاق لفظ ٱن الحلبي في معرض حديثه عن  قال السمي..)٩(الغضب

                                                 

/ ١ ( في تفسير أشرف الألفاظعمدة الحفاظ، و)٢٨/ ١ ( في غريب القرآنالمفردات، و)٣٠٨، و٣٠٤/ ٧ (العين: ينظر )١(
١٣٠ - ١٢٩(.  

  .)٣٣٠/ ٣(  في تفسير أشرف الألفاظاظعمدة الحف:  ينظر)٢(
  ).٢٣٣ -٢٣٢/ ٣(  في تفسير أشرف الألفاظعمدة الحفاظ: ينظر )٣(
  ).٨١٢ -٨٠٩/ ٢(الإنصاف في مسائل الخلاف :  الثلاثة أعلاه فيالآراء تنظر )٤(
  ).١٧٥ -١٧٤/ ٤ ( في تفسير أشرف الألفاظعمدة الحفاظ:  ينظر)٥(
  .)٣٣٠ /٣ (المصدر نفسه:  ينظر)٦(
  .)٥٤ -٥٣/ ١ ( في معاني كلمات الناسالزاهر )٧(
  ).٣/ ٤٨ (ديوانه:  ينظر)٨(
  .)٢٧٥/ ٦ (العين:  ينظر)٩(



      ظاهرة الاشتقـاق  ظاهرة الاشتقـاق  ظاهرة الاشتقـاق  ظاهرة الاشتقـاق................................................................................................................................................................................................................................                .... ميلادية ميلادية ميلادية ميلادية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١(((( العدد  العدد  العدد  العدد ----الاستاذالاستاذالاستاذالاستاذ
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، )١(حترقٱ؛ إذا هاج و»شاط يشيط«  منمشتق: وقيل... دعَُإذا ب ؛»شطن يشطن« من أنه مشتق
 الاشتقاق نإالبعد من الرحمة، والاحتراق والهياج؛ إلا :  المعنيين موجودان فيه؛ أعني أنولا شك

 لفقه تلك ٍ بديعٍ، وفي هذا السياق يقول الأستاذ الدكتور محمود توفيق في تحليل)٢()) للأوليدل
 عليه  في سياق إغواء أبينا آدم»الشيطان« والبيان بكلمة((: التسمية وأبعادها الدلالية والإيحائية

 في سرعة، ٍتلاشُ مٍتناهُ أثره لمإن.. ه في إغواء أهل الطاعةُ إليه جهادٍنتهُ على ما هو م دالالسلام
 محاولة من ها الاحتراق، وكلُ بالفقه لحاله وموقفه إنما مصيرًسما محاولة منه مع من كان متفكل

 يحترق نْمحاولات الإغراء محترقة بالتوبة النصوح إذا ما ثاب الإنسان إليها، وليس أخسر مم
ر بها ما يعتلج في صدره من الندم صويُ ه العظيم في الإغواء بكلمة صادقة يقولها المرء،ُجهاد

  ..)٣())!!والمخافة

، جل في علاهده من الخير ومن رحمة االله ُ على أحد الرأيين؛ لتباعًفتسمية الشيطان شيطانا
مق ُبعيد الع: بعيدة، وبئر شطون:  شطون؛ أيً شطون، ونوىٌدار: وهو مأخوذ من قول العرب
  :ومنه قول النابغة الذبياني.. ادهشطن؛ لامتد: والقعر، ويقال للحبل الطويل

   بــدار-ْ بعــدما وصــلت - ْفأضــحت
 

  )٤(عـــــاد ولا تعـــــودُشـــــطون لا ت 
 

  :ًوقوله أيضا
ــأت ــوى شــطونْن ــك ن ــسعاد عن    ب

 

  )٥( والفـــؤاد بهـــا رهـــينْفبانـــت 
 

 الجمع على  يدلصحيح ٌوالراء والشين أصل القاف((: »المقاييس« جاء في: »قريش« �
 سائر تغلب البحر تسكن دابة ًقريشا إن :ويقولون.. .تجمعوا إذا شوا؛رتق يقال ...عوالتجم
 إنها:  وقيلها،كل البحر دواب تخافها بحرية دابة وهي القرش؛ رمصغ :فقريش؛ )٦())الدواب

                                                 

إياكم والحسد؛ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار ((:  رضي االله عنه الشريف الذي يرويه أبو هريرةالحديث وفي )١(
 ُ وداء،]ضعيف: ، قال الألباني)٤٢٧/ ٤) (٤٩٠٥(، رقم ) الحسدباب في(كتاب الأدب / سنن أبي داود [))الحطب
عليه حسد؛ وكأني بنار حسده لأبينا آدم ر والبِْ كانت بادرته الأولى وبدايته الك-   الكريمُ كما أعلمنا القرآن-إبليس 
 ما تأكله؛ وبذا شاط ْ لم تجدْ تأكله النار، والنار تأكل بعضها إنً تلتهمه؛ فغدا ناراً وحطباً منه وقوداْتخذتٱ قد السلام

  !!تهحترق بنار حسده المضافة إلى نار مادٱوهاج و
 - ٣١٠/ ٢ (»ش ي ط«مادة ، و)٢٧١ -٢٧٠/ ٢ (»ش ط ن« مادة -  في تفسير أشرف الألفاظعمدة الحفاظ )٢(

  .)١٠٥/ ١ ( في تناسب الآيات والسورررنظم الد: ينظر، و)٣١١
  .٣٣٩ص/ تأويل بلاغة القرآن ومنهجه في البقاعيالإمام  )٣(
  ).١٠٥/ ١(ديوانه :  ينظر)٤(
  ).١٠٠/ ١ (ديوانه:  ينظر)٥(
)٧١ -٧٠/ ٥( )٦(.  



      ظاهرة الاشتقـاق  ظاهرة الاشتقـاق  ظاهرة الاشتقـاق  ظاهرة الاشتقـاق................................................................................................................................................................................................................................                .... ميلادية ميلادية ميلادية ميلادية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١(((( العدد  العدد  العدد  العدد ----الاستاذالاستاذالاستاذالاستاذ

 

 

١٧٧

 الناس سادات قريش وكذلك!! ْمشت ؛ْمشت وٕاذا ،الدواب ْوقفت ؛ْدنت  البحر، إذادواب دةسي
ًواسلاما جاهلية  حول الكعبة بيت ْ عاشت.. هي أشرفهاْ؛ بلإحدى قبائل العرب الكبرى، وهي ٕ

 بالتجارة؛ فكان لها رحلتان، إحداهما في ْرفتُ بخدمة الحجيج، وعْضطلعتٱاالله الحرام بمكة، و
  ..الشتاء إلى اليمن، والأخرى في الصيف إلى الشام

عوا، ش القوم؛ إذا تجمتقر:  يقالع،تجمش؛ وهو ال أنه من التقر:»قريش«شتقاق ٱوقيل في 
 سميت بعض، ومن هذا إلى بعضه وضم وهاهنا، هاهنا من جمعه: وقرشه : أي شها؛لتقر قريش؛ُ

 ْبل: وقيل.. كلاب بن قصي عليها غلب حين البلاد في قهاتفر بعد حواليها من ةمك إلى عهاتجم
يكتسب،  أي ويقترش؛ لعياله يقرش ب، وهوتكس: أي ش؛روتق لأهله شقر: ، يقال)١(هو من الكسب

 وضربها بهاوتكس لتجرها بذلك؛ ْيتمُبين، فس متكسًاراجُ تً قريش قوماْوكانت الاكتساب، :والتقريش
�A﴿، )٢(وزرع ضرع َأصحاب يكونوا ولم تجارة، َأهل هاُالرزق، فكان أهل تبتغي البلاد في

B�C�D�GFE��H﴾]  |é[..  
شتقاقها ما ٱ القرآنية بسبب الاختلاف في أصلها واللفظة في دلالة ختلافهمٱومن : »الصلصال« �

عز وجل من قوله »صلصال«ورد حول لفظ   :﴿��¡�¢�£�¤¥﴾ 
]|�µ ..[فمن قال بأنه الطين اليابس الذي إذا نقرته؛ صلجعل أصل ؛ً وأصدر صوتا 

 :والصلصلة، صلصلة اللجام والحلي: منه من الصلصلة؛ بمعنى الصوت، واًاللفظة مشتق
، ومن )٣(» صلصالٌفرس«:  الصوت، ويقال للفرس إذا كان حادًصوت الرعد إذا كان صافيا

 اللحم والشيء، وجعلوا منه صل: ر الشيء ونتنه؛ فقد جعل أصله منقال بأنه بمعنى تغي


 �َ��ُ�َ��﴿ :ةالقراءة الشاذ�َِ��� 
���ْ��َ�
 � ���ِ�َ� ِ��َ� �ِ�� ���ٍْ�رنا، وفي الحديث ا وتغيأنتن: أي((؛ ﴾! ٍ ِ ��

، وقال )٥())نتنتُ: أي؛ )٤(»ك؛ ما لم تصلُ عليك قوستْ ما ردكل«: ه من الصيدُفيما يباح أكل

                                                 

  .)]٤٣٢٣/ ١ ( العروس من جواهر القاموستاج: ينظر!! [ًقولا  من عشرينًنحوا »قريش«ـب تسميتهم في بعضهم  وحكى)١(
  .)١٠٠/ ٣٢(، ومفاتيح الغيب )٨٠٧/ ٤ (عن حقائق التنزيل افالكش، و)٣٧٤/ ١ (العين : ينظر)٢(
/ ٣(ٕ، ومعاني القرآن واعرابه ٢٣٨ - ٢٣٧ص/ ، وتفسير غريب القرآن)٣٥٠/ ١( القرآن، لأبي عبيدة مجاز:  ينظر)٣(

١٧٨(.  
وهذا إسناد  صحيح لغيره،: شعيب الأرنؤوط قال ،)٩٧/ ١٦ ()١٨٠٤٨: (رقم الحديث/ ، للطبرانيالكبير المعجم: ينظر )٤(

  .حسن
  .)٧٨/ ٣ ( في تفسير أشرف الألفاظعمدة الحفاظ )٥(



      ظاهرة الاشتقـاق  ظاهرة الاشتقـاق  ظاهرة الاشتقـاق  ظاهرة الاشتقـاق................................................................................................................................................................................................................................                .... ميلادية ميلادية ميلادية ميلادية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١(((( العدد  العدد  العدد  العدد ----الاستاذالاستاذالاستاذالاستاذ

 

 

١٧٨

£��¢�¡��﴿: جل شأنه في قوله »الصلصال« في معنى رحمه االله الكسائي

  ..)١()) إذا أنتن؛ اللحم وأصلصل: هو من قول العرب(( ؛﴾¥¤

¢�﴿: سبحانه وتعالى من قوله »ّمستمر« دلالة لفظة دترد في ختلافهمٱ: ومنه: » مستمر« �

¤�£�¥�¦�§�̈�©﴾]  |µ [ٍماض: أنها بمعنى: على أقوال، منها 
شديد قوي محكم، مستفعل؛ من الإمرار، من : ، وأنها بمعنى)٢( يمرمر: وذاهب وزائل؛ من

  ..)٣(هلُتَْ فمَِحك وأُشتدٱب وقوي وُ؛ إذا صلُ الحبلأمر: مقوله

ْ مدلول اللفظة يختلف باختلاف النظر إلى أصلها؛ وان أنًن لنا جلياوبذا يتبي ها ُ صورتْ آلتٕ
  !!)٤(صول إلى صيغة واحدةُفي الأصلين أو الأ

ين في الحكم غير لا يفوتني التنبيه في هذا المقام على خطأ بعض الباحث.. وفي الختام
د الملاحظة الظاهرية بمجر ا يدخل ضمن المشترك اللفظيئد على بعض الألفاظ بأنها ممالمت

ه إلى الاتفاق أو التغاير في صيغة المصدر؛ في ع دلالاتها، من دون التنبلاختلاف معانيها وتنو
د المعنى  تعدلثام وتكشف لنا أنميط الُ منه قد تشتقٱ نظرة سريعة في أصل اللفظ وما حين إن

نحدر منه ٱد الأصل الذي  في حقيقة اللغة وضوابطها إلى تعدالمحكوم على لفظه بالاشتراك معزو
 هَلَْ ب- ومن شروط المشترك اللفظي الغائبة عن أذهان كثير من أهل الاختصاص !! ذلك اللفظ
ٕي الصيغة بمفردها، واهمال الأصل أو ، لا فًالاشتراك في الصيغة والأصل معا : -الباحثين 

  ..)٥(تجاهله

 ْ في اللغة العربية، وأسهمت»الاشتقاق« به ظاهرة ْجادتمدى ما ن لنا بعد هذا وذاك يتبي
  لعطائه وسخائه في إضفاء المرونة على الدلالات اللغوية لمفردات المعجم العربي لا حدًإسهاما

                                                 

  .٤٨٩ - ٤٨٨ص/ ، والتفسير اللغوي)٢١/ ١٠(الجامع لأحكام القرآن : ، وينظر)٣٣٩/ ٥(الكشف والبيان  )١(
، للزجاجٕ، ومعاني القرآن واعرابه)١٠٤/ ٣( القرآن، للفراء معاني:  ينظر)٢( ) ٨٥/ ٥(.  
  .٤٣١ص/ ، لابن قتيبة، وتفسير غريب القرآن)٢٤٠/ ٢ (ة، لأبي عبيد القرآنمجاز:  ينظر)٣(
لة في هذا الباب كثيرة وواسعة سعة لغتنا العربية وألفاظها، ولا قبل لي في هذا ، والأمث٤٩٠ص/  اللغويالتفسير:  ينظر)٤(

والاطلاع على البحث المقتضب بحصرها والإلمام بها؛ ولكن لا يضيرني الإشارة إلى بعض منها؛ فمن رام الرجوع إليها 
تهذيب «ختلاف مدلولاتها اللغوية باختلاف أصولها الاشتقاقية؛ فدونه الألفاظ الآتية، فليراجعها في معجم ٱصور من 

، »مثاني«، و»مسنون«، و»تصدى«، و»المحيض«، و»حاق«، و»ًحسوما«، و»ًحصيرا«: زهري، للأ»اللغة
  ..الخ... »أماني«و

  .٤٩٨ص/  اللغويالتفسير:  ينظر)٥(
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 تقبل لا التي اليتيمة المعانيدرء  و عنها،إثرائها، ونفي الرتابة سواء، و على حدوالمعجم القرآني
 وبداخله - سيق النص التي والضرورة الحاجة تقتضيه لما مواكبة أو ،ًنفتاحاٱ أو ،ًعاتوس أو ،ًتأويلا

 والأقوال للآراء شمولالوُ تلك التي لا تتيح المجال للإحاطة إزاحةو بها، الوفاء أجل من - المفردة
 في إزاءها وكانوا والتفسير، اللغة أئمة بها أدلى التي والشرع، بضوابط اللغة المنضبطة مذاهبوال

  !!فظة مدار الدراسة والبحثالعام والدلالة المركزية لل المحور في ًجميعا تصب عديدة جهاتوُ
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١٨٠

  الخاتمة
  

َمن نافلة القول أن أُقيدًوختاما؛  من  المحكمةا بروابطه»قاقالاشت« ُه ظاهرةْ مما أحدثتً طائفة 
 وما فتحته أمامها من آفاق - القرآن الكريم -أثر بالغ في لغتنا العربية الخالدة وكتابها الأكبر 

  :والسير بركبها خطوات إلى الأمام؛ فأقولْلالية فسيحة أسهمت في دفع عجلتها دَ

ا من بعض تجعل من  ظاهرة الاشتقاق في تخليق الكلمات وتولدها بعضه في أن ما من شك�
غني عن عدد ُصل بعضها ببعض بأواصر قوية واضحة ت تتوالد أجزاؤه، ويتً حياًاللغة جسما

هذا !!  على هذه الصورة يربط بينهاُضخم من الكلمات المفككة المنعزلة لو لم يكن الاشتقاق
 ٌورة شأنخرى؛ فقد كان لوجود الاشتقاق في العربية على هذه الصومن ناحية أُ.. من ناحية

 الكلمة الدخيلة  لمعرفة الأصيل من الدخيل؛ لأنًكبير في تحديد أصالة الكلمات فيها، وسبيلا
ات المتجانسة المترابطة؛ إذ لا نجد لها  في معزل عن سلسلة المشتقًفي العربية تبقى غالبا

ف ها به إلا ما تعسلحقُلحقه بها أو نُ نْ لا من ناحية البنية، ولا من جهة الدلالة يمكن أنًأصلا
  !!اللغويون فيه

 ْ تتساند، ولا تتناهى؛ بلْها ثروة من الألفاظ لا تتعاند؛ بلْ في العربية قد أكسبتالاشتقاق ميزة  إن�
 وما والحياة العصر لمقتضيات بها تستجيب مرونة عليها ْوأضفت العصور، مر على تتنامى
  ..ات فيها من معان وأفكار وأدوات ومخترعيستجد

، ة الأصلية العام وهو معنى الماد؛ الألفاظ المنتسبة إلى أصل واحد في قدر من المعنىتشترك �
 ٍ على نحوالصرفيةها الاشتقاقية أو وظائفها ُ روابطْتضحتٱ ألفاظ العربية؛ ْمعتُفكيفما ج

توافر  مزية للعربية لا ترد، وقواعد راسخة، وأوزان وصيغ تكشف عن معانيها؛ مما يعدمط
 إحدى الوسائل الرائعة والمبتكرة في  الاشتقاق بحقخرى؛ وبذا يعدُلغيرها من سائر اللغات الأ

 من ستجدُ المننها من التعبير عمكُتساعها وثرائها في المفردات؛ ما يٱ اللغة ومرونتها ونمو
  ..ستحدث من وسائل الحياةُالأفكار، والم

ر في وفرة مفرداتها ولم ؤثُن والقوالب المتماثلة لكثير من المعاني لم ي العربية الموازيعتمادٱ  إن�
ٕ وبين ولوجها أبواب السعة في أسمى معانيها، واشرافها على عالم الفيض الدلالي ها بينلُْيح

فمزية الاشتقاق ..  لا يتأتى لغيرها من اللغاتٍ الموازين على نحوبهذهالفسيح؛ فهي غنية 
قت الصلة بين مفرداتها قديمها وحديثها، ة؛ إذ وثبفوائد كبيرة، ومكاسب جم على العربية ْعادت
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نهم مكُتماثلة وحقول متكاملة ومجموعات متشابهة تُ مٍنت الدارسين من إدراجها في أدراجومك
كتشاف الدخيل من الكلمات ٱ عن ًاتها، فضلامن إدراك مفرداتها بعد الاطلاع على بعض مشتق

  ..في صفوفهاب تسرُالم

 بعيد في الكشف عن معالمها، ومعرفة  الجذر الأصلي للكلمة قد يساعد إلى حدإلى العودة  إن�
ق بها  الوسيلة التي تتحق بالاشتقاق وطرقه في اللغة، وهو بشكل عامً وثيقاًتصالاٱصل الجذر تت

  ..الصلة بين كلمات اللغة

 ومنها ألفاظ القرآن الكريم -  ألفاظ اللغة العربية  أصولتقسيم إلى الاشتقاق ُ تهدي ظاهرة�
 ،دة الأبعادحدُ م،، وحصرها في حقول واضحة المعالمًما منظً تقسيما-  المباركةصولهاوأُ

 ً رصيناً علمياًدقيقة المعايير، وقياسها على وفق ما يمليه ذلك التقسيم قياسا، مدروسة الآليات
ن القياسات التخمينية المتضاربة التي تسودها العشوائية تفق، وتربأ بها عٱولا كيفما جاء 

  !!خرى المسكينةُوالاضطراب، كما هو حال اللغات الأ

 عن - ؛ كالإعرابخرى كغيرها من ظواهر عديدة أُ-ز بها يصة للعربية تتمي الاشتقاق خص�
فلو !! ة معتمدةصول مرجعيشتقاقية ثابتة وأُٱ إلى روابط ًر كثيرا التي تفتقكثير من أخدانها

نا الفردية غالبة على الأولى؛ فقد ْعقدنا موازنة بين اللغة الانجليزية وبين لغتنا العربية؛ لوجد
  ..تتقارب معانيها وتتغاير ألفاظها

ئد على بعض الألفاظ بأنها مما يدخل ضمن  الباحثين في الحكم غير المتُ بعضُ يخطئ�
ه ع دلالاتها، من دون التنبهرية لاختلاف معانيها وتنود الملاحظة الظاجرُبم المشترك اللفظي

 شتقٱ نظرة سريعة في أصل اللفظ وما إلى الاتفاق أو التغاير في صيغة المصدر؛ في حين إن
 في حقيقة د المعنى المحكوم على لفظه بالاشتراك معزو تعدميط اللثام وتكشف لنا أنُمنه قد ت

ومن شروط المشترك اللفظي !! نحدر منه ذلك اللفظٱد الأصل الذي اللغة وضوابطها إلى تعد
الاشتراك في الصيغة  : - الباحثين هَلَْ ب-الغائبة عن أذهان كثير من أهل الاختصاص 

  ..ٕ، لا في الصيغة بمفردها، واهمال الأصل أو تجاهلهًوالأصل معا
الاشتقاق في اللغة العربية والقرآن  ظاهرة  بهْجيل نظره فيها؛ يجد ما جادتُنعم والمُ المإن �

 لعطائه وسخائه في إضفاء المرونة على مفردات المعجم  لا حدً إسهاماْالكريم، وأسهمت
، أو ً سواء، ونفي الرتابة والمعاني اليتيمة التي لا تقبل تأويلاالعربي والمعجم القرآني على حد

 وبداخله -  جة والضرورة التي سيق النص، أو مواكبة لما تقتضيه الحاًنفتاحاٱ، أو ًعاتوس
  .. من أجل الوفاء بها-المفردة 
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  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم -١
  أبو عبداالله عبد اللطيف بن أبي بكر بن أحمد:ختلاف نحاة الكوفة والبصرةٱئتلاف النصرة في ٱ -٢

 ،١ط، بيروت -  الكتب عالم/  طارق عبد عون الجنابي.د: قيق، تح)هـ٨٠٢ت( الزبيدي ،الشرجي
  .م١٩٨٧ /هـ١٤٠٧

 التعليم مطابع ، )هـ١٤٢٨ت( رشيد عبد الرحمن العبيدي. د.أ :العربية فقه اللغة في ونصوص أبحاث -٣
  .م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨ بغداد، -  العالي

، الإسكندرية -  الإيمان دار، )هـ٩١١ت(السيوطي  الدين جلال الفضل أبو : القرآنعلوم في الإتقان -٤
  .م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤ ،١ط

 /القاهرة ،)نشر دار بلا( هارون محمد السلام عبد :تحقيق/ المغربي القادر عبد :والتعريب الاشتقاق -٥
  .م١٩٤٧

 ،)نشرمكان بلا (النموذجية  الفنون مكتبة/ سكين أبو الحميد عبد :اللغوي النمو في وأثره الاشتقاق -٦
  .ـه١٣٩٩/ ١ط

 المختار الشنقيطي محمد بن مينالشيخ محمد الأ :بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء -٧
  .م١٩٨٣ /هـ١٤٠٣الرياض،  - العلمية البحوث لإدارات العامة الرئاسة  ،)هـ١٣٩٣ت(

مي .  د: دراسة في منهجية التأليف حتى نهاية القرن السادس الهجري- إعراب القرآن الكريم  -٨
  .م٢٠٠١/ ١بغداد، ط - دار الشؤون الثقافية / فاضل الجبوري

محمود توفيق محمد  بحث أعده الأستاذ الدكتور :ومنهجه في تأويل بلاغة القرآنالإمام البقاعي  -٩
  .م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤، ١ط، القاهرة -مكتبة وهبة / سعد

البركات الأنصاري  أبو :الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين - ١٠
 /هـ١٤١٨، ١، طبيروت - ية المكتبة العصر/ الحميد عبد الدين محيي محمد: تحقيق، )هـ٥٧٧ت(

 .م١٩٩٧

أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني  :البحر المديد في تفسير القرآن المجيد - ١١
  ).ت .ب(، القاهرة -االله القرشي رسلان أحمد عبد: قيحق، ت)هـ١٢٢٤ت(الفاسي 

 وعادل عبد الحميد هشام عبد العزيز عطا،: تحقيق، )هـ٧٥١ت (ٱبن قيم الجوزية :الفوائد بدائع - ١٢
  .م١٩٩٦ /هـ١٤١٦ ،١ط، مةة المكرمك -مكتبة نزار مصطفى الباز / العدوي

 :وتعليق تقديم ،)هـ٧٩٤ت (الزركشي  الدين بدر عبد االله أبو الإمام : القرآنعلوم في البرهان - ١٣
  .م٢٠٠١ /هـ١٤٢١بيروت،  -  الفكر دار/ عطا  القادر عبد مصطفى

 ،١ط بيروت، - العلمية الكتب دار ،)هـ٢٧٦  ت( ينوريالد يبةقت بنٱ :القرآن غريب تفسير - ١٤
  .م١٩٧٩   /هـ١٣٩٩

/ الطيار ناصر بن سليمان بن مساعد. د :» دكتوراهأُطروحةأصله «اللغوي للقرآن الكريم  التفسير - ١٥
  .م٢٠٠١ /هـ١٤٢٢، ١ط، اممالد - الجوزي ٱبن دار
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 والأستاذ خفاجي، المنعم عبد محمد الأستاذ :قتحقي، )هـ٣٧٠ت (الأزهري منصور أبو :اللغة تهذيب - ١٦
  ).بلا معلومات نشر (البيجاوي علي محمد الأستاذ: مراجعة / العقدة فرحمحمد 

 دار، )هـ٦٧١ت( المالكي عبداالله القرطبي، أبو :»القرطبي تفسير«بـ الشهير القرآن، لأحكام الجامع - ١٧
  .م١٩٦٧ /هـ١٣٨٧، القاهرة -  العربيالكتاب 

 النابغة«بـ المعروف المضري، الغطفاني، ضباب بن معاوية بن زياد :الذيباني غةالناب ديوان - ١٨
 -  المعارف  دار/ إبراهيم الفضل أبو محمد :تحقيق ،)م٦٠٤ /هـ١٨ سنة نحو توفي(، »الذبياني 

  .م١٩٧٧ ،القاهرة
/ منالضا صالح حاتم. د.أ : تحقيق،)هـ٣٢٨ت (الأنباري بكر  أبو:الزاهر في معاني كلمات الناس - ١٩

  .م١٩٩٢ /هـ١٤١٢، ١بيروت، ط -  الرسالة مؤسسة
 دار، )هـ٢٧٥  ت (الأزدي السجستاني، بشير بن الأشعث بن سليمان عبد الرحمن :داود أبي سنن - ٢٠

  .م١٩٨٨   /هـ١٤٠٨ ،١ط، القاهرة - الحديث
، )ـه٣٩٣(   الفارابي الجوهري، ادحم بن إسماعيل نصر أبو :»العربية وصحاح اللغة تاج« الصحاح - ٢١

  .م١٩٧٦ /هـ١٣٩٦ ،١طبيروت،  - للملايين العلم دار/ عطار الغفور عبد ُالأستاذ أحمد :تحقيق
. د.أ: سعدون طه سرحان العجيلي، إشراف :» دكتوراهأُطروحة«العربية  اللغة في الإعراب ظاهرة - ٢٢

  .م٢٠٠٦ /هـ١٤٢٧،  الآداب كلية-الإسلامية الجامعة /  عبد الرحمن العبيديرشيد
دار / سليمان ياقوت أحمد. د. أ:الكريم القرآن في وتطبيقاتها العربي النحو في عرابالإ ظاهرة - ٢٣

  .م١٩٩٤/ ١، ط الاسكندرية-  الجامعية المعرفة
الحلبي  السمينأبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدائم  :الألفاظ أشرف تفسير في عمدة الحفاظ - ٢٤

 /هـ١٤١٧ ،١طبيروت،  -  العلمية لكتب ا دار/ السود عيون باسلمحمد : تحقيق، )هـ٧٥٦ت(  
  .م١٩٩٦

المخزومي،  مهدي. د.أ: تحقيق، )هـ١٧٠ت(   الفراهيدي أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو :العين - ٢٥
  .م١٩٨٢ - ١٩٨٠، بغداد -دار الرشيد / السامرائي إبراهيم . د.أ

  .ـه١٣٨٥/ ١ط، بيروت -  صادر دار، )هـ٥٣٨ت (الزمخشري االله جار :الحديث غريب في الفائق - ٢٦
  .م١٩٨٠/ ٢ط، القاهرة - الجيل دار/ التواب عبد رمضان. د.أ :العربية فقه في فصول - ٢٧
  .م١٩٦٤/ ٢ط، بيروت -دار الفكر الحديث / محمد المبارك. د.أ :وخصائص العربية فقه اللغة  - ٢٨
 مؤسسة في التراث تحقيق مكتب :تحقيق ، )هـ٨١٧ت (الفيروزآبادي الدين مجد :المحيط القاموس - ٢٩

  .م١٩٨٧ /هـ١٤٠٧   ،٢طبيروت،  - رسالةال
 :»الزمخشري  تفسير«بـ الشهير التأويل، وجوه في الأقاويل وعيون التنزيل حقائق عن افالكش - ٣٠

  .م١٩٨٢ /هـ١٤٠٣   ،٣طبيروت،  - دار المعرفة، )هـ٥٣٨ت (الزمخشري االله جار
  الثعلبي، النيسابوري أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم: في تفسير القرآنالكشف والبيان - ٣١

دار /  الأستاذ نظير الساعدي:مراجعة وتدقيق، الإمام أبي محمد بن عاشور: تحقيق، )هـ٤٢٧ت(
  . م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٢ ،١ طبيروت، - إحياء التراث العربي 

، ٢، ط الإسكندرية- دار المعرفة الجامعية / حلمي خليل. د. أ:»دراسة لغوية معجمية«الكلمة  - ٣٢
  .م١٩٨٠ /هـ١٤٠٨
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 دار، )هـ٧١١ت (المصري الإفريقي، الأنصاري،  منظور بن الدين جمال الفضل أبو :العرب نلسا - ٣٣
  .م٢٠٠٥ /هـ١٤٢٦ ،١ط، بيروت -  الفكر 

 ،)هـ١٣٨٣  ت(اد العق محمود عباس ُالأستاذ ): والتبصير في اللغة العربيةمزايا الفن(اللغة الشاعرة  - ٣٤
  .م١٩٦٠/ ١، ط القاهرة- مصرية  الأنجلو مكتبة

ُ بحث أعده الأستاذ الدكتور:ومكانتها بين اللغات اللغة العربية - ٣٥ عن موقع المكتبة/  فرحان السليم 
  ).ت. ب(، الإنترنت  شبكة على الشاملة

 ،١٨ط، بيروت - للملايين العلم ، دار)هـ١٤٠٧ت(الصالح  صبحي .د.أ :القرآن علوم في مباحث - ٣٦
  .م١٩٩١ /هـ١٤١١

 ،٢ط ، بيروت -  دار الكتب العلمية، )هـ٢٠٩ت( ىالمثن بن معمر عبيدة أبو الحافظ :القرآن مجاز - ٣٧
  .م١٩٧٩ /هـ١٤٠٠

مطبعة مصطفى البابي / مهدي المخزومي. د.أ :مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو - ٣٨
  .م١٩٥٨ /هـ١٣٧٧، ٢، طالقاهرة -الحلبي 

دار /  الحلوانييمد خيرمح: تحقيق، )هـ٦١٦ت (العكبري البقاء أبو :مسائل خلافية في النحو - ٣٩
  .م١٩٩٢ /هـ١٤١٣ ،١ط،  بيروت- الشرق العربي

 :تحقيق، )هـ٤٠٥  ت (الشافعي النيسابوري، الحاكم ثينالمحد شيخ :الصحيحين على المستدرك - ٤٠
  .م١٩٩٠ /هـ١٤١١ ،١ط، بيروت  - دار الكتب العلمية/ عطا القادر عبد مصطفى

دار / اس ياسين محمد السو:تحقيق، )هـ٤٣٧ت (يسيالق طالب أبي بن يمك :مشكل إعراب القرآن - ٤١
  .)ت. ب (٢، ط دمشق-المأمون للتراث 

 المصريةالكتب  دار/ النجار علي محمد  الشيخ :تحقيق ،)هـ٢٠٧ت( اءالفر زكريا أبو :القرآنمعاني  - ٤٢
  .م١٩٥٥ /هـ١٣٧٥ ،القاهرة - 

 عبد. د: ، شرح وتحقيق)هـ٣١١ت (يالبغداد  النحوي اججالز إسحاق أبو :وٕاعرابهالقرآن معاني  - ٤٣
  .م١٩٧٨/ ١ط، القاهرة - المعارف دار/  شلبيه عبدالجليل

 الرازي الدين فخر  :»الكبير التفسير« أو ،»الرازي الفخر تفسير«بـ الشهير الغيب، مفاتيح - ٤٤
  .م٢٠٠٠ /هـ١٤٢١ ،١ط، بيروت -   دار الكتب العلمية، )هـ٦٠٦ت(

 الأصفهاني الراغبالحسين بن محمد بن المفضل  قاسمأبو ال :القرآن غريب في المفردات - ٤٥
، ٤، طبيروت -  الشامية والدار، دمشق -  القلم دار/ داودي عدنان صفوان  :تحقيق ،)هـ٥٠٢ت(

  .م٢٠٠٥ /هـ١٤٢٥
 الشيخ :تحقيق، )م١٩٤٨  ت  (الزرقاني العظيم عبدمحمد الشيخ  : القرآنعلوم في العرفان مناهل - ٤٦

  ).ت. ب(  ، بيروت - العربي  التراثإحياء دار/ الكردي سليم
 -  تيمية ٱبن مكتبة، )هـ٨٨٥ت (البقاعي  الدين برهان :وروالس الآيات تناسب في ررالد نظم - ٤٧

  .م١٩٨٢ /هـ١٤٠٢ ،١ط ، القاهرة
: تحقيق، )هـ٦٣٠ت (الجزري الأثير  بن الدين مجد السعادات أبو :والأثر الحديث غريب في النهاية - ٤٨

 .م١٩٧٩ /هـ١٣٩٩ ،١ط، بيروت - المكتبة العلمية/  ومحمود محمد الطناحيطاهر أحمد الزاوي،

الهلالي، عن  الدين  محمد تقيُالأستاذ الدكتور بحث أعده معربة؟؟ كلمات القرآن في توجد هل - ٤٩
 .العدد الثامن/ الإسلامية البحوث مجلة


